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أسرار المحبين في رمضأن_15
رمضان والقرآن
(2)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،،

إخوتي في الله،،،

 أنا أحبكم في الله، وأسال الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولاتجعل فيه لأحد غيرك شيئًا.

أحبتي في الله،،،

 كيف حال قلوبكم مع الله؟ ماهي أحوال شهر رمضان معكم؟ 

إنه اليوم الخامس عشروبذلك بدأنا العد التنازلي فما تبقى سوف يكون أقل مما مضى، وبدأت الفرص تقل لذلك علينا أن نضغط على أنفسنا لكي نحصل على مغفرة ربنا لذنوبنا قبل أن تمضي هذه الفرص ونحصل على عتق رقابنا من النار.
كنا نتكلم عن القرآن أيها إلاخوة وكيفية تحصيل لذة القرآن، ووقفنا على هذه الجملة الخطيرة أنه كما أن ورق القرآن محروسٌ عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرًا؛ فكذلك أيضًا معاني القرآن وحلاوة القرآن ولذة القرآن وفهم القرآن محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان القلب متطهرًا. فلابد من طهارة القلب لكي أقرأ القرآن وأفهمه.
ثم وعدنا أن نقتطع جزءًا من موضوع عجائب القلوب لنتكلم عن طهارة القلب، ولكن أولاً:

 هل تعرف قلبك؟ ماذا تعرف عن القلب؟ فالناس الآن لايعرفون إلا هذه المضغة الحمراء أو من كان به مرض (اللهم أني أسألك أن تشفي كل مريض مسلم) ولكني أسألك عن.. مإذا تعرف عن القلب في الشرع في الدين؟
 يقول علماؤنا إن القلب في الصدر وهذا ليس ما أقوله أنا بل هذا ما يقوله الله تعالى:{فَأنهَا لَا تَعْمَى إلابْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور}الحج_آية:46.فمن عجائب هذا القلب أنه إذا كان في صحته وقوته تكون سلامة الجسد، وأيضًا بنوره واستقامته تكون سلامة الدين وسلامة الروح، فنفس هذا القلب(المضغة الحمراء) الذي له أذينين وبطينين وبينهما صمامان له عمل آخر.

 وسوف يأتي يومٌ على الناس ويفهموا علاقة القلب بالعقل وعلاقتهما بالدين وارتباطهما به، لأنه حتى الآن لم ينكشف لنا هذا السر.
  الشاهد،،،

 أنّ علماؤنا يقولون إن هذا القلب عبارة عن أربعة أجزاء بعضها خلف بعض أول جزء من أجزاء القلب إسمه الصدر وبعده جزء آخر إسمه القلب وبعدهم جزء ثالث إسمه الفؤاد وبعدهم جزء رابع إسمه اللب وكل هذه إلإسماء جميعها إسمها القلب وقد تسأل كيف؟ أقول لك فمثلا أنت لديك رموش وجفن وسواد وبياض وكل هذه إسمها عين، كذلك القلب فهو عدة أجزاء وكل جزء له إسم وخاصية وعمل ومرض وعلاج يختلف عن الجزء الآخر. 

فالصدر بالنسبة للقلب كالبياض بالنسبة للعين، فلو مثلاً كان الجو متربًا أو أنك لم تنم جيدًا فإن البياض سوف يصبح أحمرًا لأنه سريع التأثر فكذلك الصدر، سوف تسأل من أين لك بهذا التقسيم؟ أقول لك أنه من القرآن ويعرف من الإستقراء وهو تتبُّعْ آيات القرآن وهذا الإستقراء يأتي من تفحص أفراد الأدلة أي بأن نأتي بالمصحف ونقرأ كل آياته وبدأنا بالبحث عن كل لفظة قلب في هذه الآيات من أول آية في القرآن إلى آخر آية، وفي نهاية البحث وجدنا أن الله تعالى قد يذكر القلب بكونه الصدر وأخرى القلب وثالثة الفؤاد ورابعة اللب ولأنّ كل هذا معناه القلب فقلنا إن كل هذه الأجزاء هي أجزاء القلب.
الصدر هو الجزء المواجه للعالم الخارجي الظاهر، فهو بالنسبة للقلب كالبياض بالنسبة للعين أو كالمسجد الحرام بالنسبة للكعبة فالصدر موضع الضيق والإنشراح قال الله تعالى:{فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كانمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ}الآنعام_آية:125.
والصدر محل العلم قال سبحانه: {بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}العنكبوت_آية:49.فوظيفة الصدر تلقي العلم ومن خواصه أنه ينشرح ويضيق، وهذا ما سوف ينفعنا في موضوع القرآن، فإن هذا القلب إذا ضاق وانشرح، فبماذا يضيق وينشرح؟
 يقول العلماء إن الصدر إذا إنشرح بشيء ضاق بضده يقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ}الحجر_آية:97. ويقول الله تعالى على لسان سيدنا موسى:{قَالَ رَبِّ أني أَخَافُ أن يُكَذِّبُونِ.وَيَضِيقُ صَدْرِي }الشعراء_آية:(13،12). فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره وموسى الكليم عليه السلام يضيق صدره ومن ماذا؟من كلام الكفار، لأن صدره عندما كان ينشرح بكلام الله ضاق بكلام الكفر.
فصفة الصدر السليم أو القلب السليم لأن القلب ثلاث أنواع سليم ومريض وميت،فهل لديك إلاستعداد لعمل أشعة على صدرك لكي نعرف هل هو سليم او مريض او ميت؟
سوف تسأل كيف؟وأنا أقول لك اسمع القرآن وستعرف كيف..

قال تعالى: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآَبٍ}الرعد_آية:(29،28).
هل انشرح صدرك عندما سمعت القرآن؟ سوف تقول نعم وتسأل هل هذا يعني أن قلبي سليم؟ أقول لك لا.. لازالت هناك تجربة أخرى إذا سمعت ما هو حرام فهل ينشرح صدرك أم يضيق؟ ونحن قلنا من حلقتين أو ثلاث حلقات ماضيات أن هناك ماهو أخطر من مجرد النظر إلى إمرأة عارية أو متبرجة على الرغم من أنه زنى "فالعين تزني وزناه النظر" فالأخطر من ذلك هو أن ينشرح القلب بذلك أي أن ينشرح صدرك بمعصية الله،وسوف تقول هل هناك من ينشرح قلبه بمعصية الله؟ أقول لك نعم فهناك من ينشرح صدره بالكفر، قال سبحانه{إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ}النحل_آية:106. قال الله سبحانه وتعالى:{وَإذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإلآخرةِ وَإذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}الزمر_آية:45. فتجده يتكلم في أي موضوع إلا عن الله، فأنه يكره هذا الحديث، فهو على إستعداد للكلام في أي موضوع في الفن أو السياسة أو كرة القدم ولكن عندما يذكر الله تعالى فإن صدره يضيق ويطلب تغيير الموضوع، فهذا قلبه مريض وميت لأنه يضيق صدره بالكلام عن الله والجنة والنار والقرآن والقبر والصالحين والصلاة وقيام الليل وذكر الله وتلاوة القرآن.

فإذا أردنا أن نحصل على لذة القرآن وحلاوة القرآن ومتعة القرآن، فيجب أن ينشرح صدرك بالقرآن وإذا لم ينشرح بالقرآن فذلك لأنه ينشرح باشياء أخرى كالمعاصي والسيئات والذنوب، قد تقول كيف؟أقول لك.. فمثلاً إذا نظرت إلى إحداهن بالحرام فأنبهرت بجمالها وإنشرح صدرك لها وتعلقت بها، فإنشرح الصدر يعني.. إنفتاحه وبذلك سوف يدخل الشيطان من الصدر المفتوح إلى القلب وهو الجزء الثاني وهذا القلب كثير التقلّب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "للقلب اشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرًا لبطن" قد تقول أن قلبك لايتقلب، أقول لك ذلك لأنه ميت فاي قلب حي يجب أن يتقلب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اللهم يامقلب القلوب ثبّتْ قلبي على دينك" (أسأل الله أن يرزقنا ثبات القلب على الدين)
 أنا أحبكم في الله..
 الشاهد،،،
 يقول ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: "فإذا دخل الشيطان إلى القلب ولغ فيه فنجسه ويجلس ويتمكن، فإذا نزل الذكر على القلب دفع الشيطان الذكر إلى حواشي القلب فلم يؤثر الذكر في القلب."

فهل عرفت الآن لماذا لايؤثر الذكر في قلبك؟ لأنك وأنت تذكر الله تفكر وتسرح في معصية، وبذلك يكون الشيطان قد سكن  في قلبك وتمكن منه، فكلما نزل الذكر على القلب دفعه الشيطان إلى حواشي القلب فلا يؤثر الذكر في قلبك. 

فما نحن بحاجة له هو أن نخرج الشيطان من قلوبنا حتى يصل إليها القرآن!
ولكن كيف نخرج الشيطان من قلوبنا؟
كيف نخرج الشيطان من قلوبنا؟
أولاً : اعتقادنا بأنه لن يخرج الشيطان من القلب إلا الله.

 قال العلماء: يابني ماذا تصنع إذا وسوس لك الشيطان؟ قال:ادافعه، قال:فإن عاد،قال:أدافعه، قال:فأن عاد، قال:أدافعه، قال:هذا أمر يطول، قال:فماذا أصنع؟ قال:إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك كلابه.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ إلاعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}النحل_آية:60.
 فاستعن بالله يكفك الشيطان {أن الَّذِينَ اتَّقَوْا إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيطان تَذَكَّرُوا فَإذا هُمْ مُبْصِرُونَ}الاعراف_آية:102. {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشيطان نَزْغٌ}الاعراف_آية:200. إنها ثلاث آيات في القرآن يأمرك الله سبحانه وتعالى فيها بمصانعة العدو الإنسي والإستعاذة من العدو الجني، قال تعالى:{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإذا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كانهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.وَمَا يُلَقَّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشيطان نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أنهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}فصلت_آية:(36،35،34). فهذه هي طريقة المعاملة لو أن أحد من الإنس جاءك ليشتمك فرد السيئة بالحسنة وهذه من أعظم معاني الاخلاق في الاسلام في شهر رمضان.

فدستور الاخلاق في الإسلام دستور عظيم جدًا لا تجد له مثيلاً من معانيه العظيمة رد السيئة بالحسنة أي أن تحسن إلى من أساء إليك وهذا في البشر، أما إذا جاءك الشيطان فلا تعمل معه أي شئ فقط قل يارب، فأول  شيء لإخراج الشيطان من قلوبنا أن نلجأ إلى الله ونستعيذ به من الشيطان وندعو الله أن يبعد كيده عنا.

 هناك من يظن أن أمر الشيطان هين وبسيط ويقول لك أن الله قال:{إنَّ كَيْدَ الشيطان كان ضَعِيفًا}النساء_آية:76. ونحن نؤمن بكلام الله وفعلاً كيد الشيطان ضعيف ولكنك أنت أيضًا ضعيف قال سبحانه وتعالى:{وَخُلِقَ الآنسَأن ضَعِيفًا}النساء_آية:28. فلذلك عليك الاستعانة بالله للإستعاذة من الشيطان قال تعالى:{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشيطان إلا قَلِيلًا}النساء_آية:83. ولذلك الجأ إلى الله عز وجل ليعصمك ويحفظك من الشيطان.

 فالمشكلة في الأمر أن هذا الشيطان ملازم لك فإذا كنت تنام فهو لا ينام، أنت لا تراه وهو يراك، لذلك هو يعرف مداخلك ومخارجك ونقاط ضعفك وقوتك فيعرف كيف يخدعك ومن أي نقطة يسحبك، ويفتح لك أبواب الخير وباب شر واحد لكي تقع فيه ويذهب الشر الذي فعلته بكل ما فعلته من خير.

 ثانيًا: كراهية الشيطان وعداوته.

 قال تعالى:{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أن لَا تَعْبُدُوا الشيطان أنهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.وَأن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ}يس_آية:(62،61،60)
{إن الشيطان لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إنمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}فاطر_آية:6.فابدأ بمحاربة الشيطان واتخذه عدوًا لك، قال تعالى:{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كان مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}الكهف_آية:50. ولو لم تتبرأ منه اليوم فسوف يتبرأ هو منك يوم القيامة قال تعالى:{وَقَالَ الشيطان لَمَّا قُضِيَ إلامْرُ أن اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كان لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَأن إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أنفُسَكُمْ مَا أنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ أني كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ }ابراهيم_آية:22.
الشاهد،،،

أنك إذا أردت أن تخرج الشيطان من قلبك عليك أن تستعين بالله وثأنيا أن تكره وتعادي الشيطان فإذا اردت أن تتقبل العلاج عليك أن تكره الشيطان،
ثالثًا: كثرة ذكر الله
 أي أن تكثر من ذكرك لله بإلاستغفار والتكبير والتهليل والصلاة على النبي والتحميد والحوقلة والحمدلة فتكون دائمًا في ذكر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل الرجل إلى بيته فسلم على اهله اعتزل الشيطان وقال لامبيت لنا الليلة فإذا وضع له طعامه فسمى الله فقال لامبيت لكم ولاعشاء" فإذا وضع الطعام وقلت بسم الله اعتزل الشيطان ولم يعد يستطيع أن يأكل، أما إذا لم تقل بسم الله أكل معك الشيطان، وإذا دخلت لبيت وقلت دعاء الدخول إلى البيت: "بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا اللهم إنا نسالك خير المولج وخير المخرج" فسوف يعتزل الشيطان ولايدخل معك البيت، وكل مافي البيوت من مشاكل هي وسوسة شياطين، لذلك نحتاج إلى أن نستعين بالله وثانيًا أن نعادي الشيطان، ثالثًا ذكر الله..
رابعًا القرآن:

فليس يطرد الشيطان شيءٌ مثل القرآن، هناك الكثير من الناس الذين يعانون من الشيطان وكل علاجهم شيء واحد وهو أن يحفظوا سورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسورة البقرة؛ فإن اخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة" البطلة أي السحرة وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام " فعليك بتطهير بيتك دائمًا بأن تقرأ سورة البقرة في بيتك مرة كل ثلاثة ايام، فالقرآن يطرد الشيطان.

 وكما لايصلح لمس جلد المصحف كل يد كذلك لايصلح لتلاوة القرآن كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب، فتعظيم الكلام تعظيمٌ للمتكلم ولن تحضرك عظمة المتكلم مالم تتفكر في صفات الله وجلاله وأفعاله، ويجب أن نعظم الله وذلك بالتفكر في مخلوقات الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله" وعبادة التفكر صارت عبادة مهجورة في هذه الأيام وعبادة نادرة ولكن نحن نريد التفكر لتعظيم الله لا التفكر للكفر بالله، فأنا أريدك أن تتفكر لتزداد عظمة الله في قلبك قال تعالى:{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَإلارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}الزمر_آية:67.
 نريد أن نتفكر في عظمة الله، ولدي حديثان أريد أن أقولهمت لك للتفكر في مخلوقات الله، فإذا عرفت عظمة الخلق عظمت الخالق، أقولهما لك في اللقاء القادم إن شاء الله.
أحبكم في الله،،،

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
PAGE  
1
رمضان والقرآن _ 2

